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9تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  9تفسیر الآیة  -سورة الأحقاف  - 2الدرس : 

1996 -02-10  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  ة من سورة الأحقاف وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة الكریمة، وھي التاسع 

سلُِ وَمَا أدَْرِي مَا یفُْعلَُ بيِ وَلاَ بكُِمْ إِنْ أتََّبعُِ إلاَِّ مَا یوُحَى إلِيََّ  وَمَا أنَاَ إلاَِّ نذَِیرٌ ﴿قلُْ مَا كُنْتُ بدِْعاً مِنَ الرُّ

  )﴾9مُبیِنٌ (

  [سورة الأحقاف]

ھ وسلمّ بلغھ أنّ أحدَ أصْحابھ وافتھُْ المنِیَّة، وھو أبو السائب، ترْوي كُتب السیرة أنَّ النبي صلى الله علی 

فدََخَل علیھ، وھذه مِن عادة النبي صلى الله علیھ وسلَّم، فقد كان یتفقَّدُ أصْحابھ فإذا بلغھَُ أنَّ أحدھم قد 

سلام سَمِع امرأةً تقول: توُُفيِّ زار أھل المیتِّ في بیتِھِ قبل أن یدُْفن فبعد أن زارهُ النبي علیھ الصلاة وال

ھنیئاً لك أبا السائب، لقد أكْرَمَكَ الله ! صحابيٌّ جلیل عاشَ مع رسول الله صى الله علیھ وسلَّم، وخاض 

معھ أكثر الغزوات وقدَّم كلّ ما یمْلِك في سبیل الله فماذا فعلتْ ھذه المرأة؟ قالت: ھنیئاً لك أبا السائب لقد 

  أكْرمك الله !

ع فكلامُھُ تشَریع، وصَمْتھُُ تشَْریع، وفعِلھُ تشَریع، ونحن عندنا سنَّة قَوْلیَّة، النبي صلى الله  علیھ وسلمّ مُشرِّ

وسنَّة عَمَلِیَّة، وسنَّة إقْرارِیَّة، فلو أنَّ أحدًا فعل معھُ شَیئاً، وسكَتَ النبي صلى الله علیھ وسلم فھذا الشيء 

مسلمین لو سكتوا لما عنيَ ذلك أنَّ سكوتھم أنَّھ لیس بمُِنْكر ؛ صحیح أما أيُّ إنسان آخر، ولو جماعة من ال

إلا النبي لأنَّھ مُرْسَل ومُبلَّغ ومُكَلَّف، فھو لو رأى منكرًا وسكت، لكان ھذا معروفاً، ماذا قالتْ ھذه المرأة 

اهُ ھنیئاً لك أبا السائب لقد أكْرمك الله، فقال علیھ الصلاة والسلام: وما أدْراك أنَّ الله  أكْرمھ ؟! ھذا سمَّ

العلماء تألِيّ على الله، وھذا المرض شائعِ في العالم الإسلامي، فكَُلّ واحِد تجِدُهُ یقُیمِّ جماعةً من 

المسلمین، یدُْخِل جماعةً إلى جھنَّم، وأخرى إلى الجنَّة، وأناس یجعلھم عارفین با�، وآخرین زنادقة 

الإسلام، فكَُلّ مَن یتحدَّث عن المُسْتقبل فیما یتعلَّق بالأشْخاص ھو  وكأنھّ مِحوَر العالم، وھو الذي وَسِع

یتألَّى على الله، فالنبي قال لھا: وما أدراكي أنَّ الله أكْرمھ، قولوا: أرْجو الله أن یكُْرِمھُ ! فرْق كبیر بین لقد 
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علیھ الصلاة والسلام: وأنا نبيٌّ أكرمك الله؛ أيْ أنَّھا تعلم الغیب، وتعلم ماذا سیفْعل الله بھ، یقول النبي 

مرسَل لا أدْري ما یفُعل بي ولا بكم ! لیس معنى ھذا أنَّ النبي علیھ الصلاة والسلام یتوقَّعُ مِن ربھِّ أن 

   یخُْزیھَ ! لا قال تعالى:

ُ النَّبيَِّ وَالَّذِینَ آمَنوُا مَعَھُ نوُرُھُمْ یسَْعىَ بیَْنَ أَ  یْدِیھِمْ وَبِأیَْمَانھِِمْ یَقوُلوُنَ رَبَّناَ أتَمِْمْ لنََا ﴿ یوَْمَ لاَ یخُْزِي �َّ

   )﴾8نوُرَناَ وَاغْفِرْ لنَاَ إنَِّكَ عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ(

  [سورة التحریم]

ولكن معنى ذلك أنَّ لیس مِن شأن الإنسان أن یتحدَّث عن الغَیْب، ولیس مِن شأن الإنسان أن یصُْدِر  

، فھذا مِن شأن الخالق، فالنبي علیھ الصلاة والسلام وقفَ موْقفَِ الأدب مع الله عز وجل، قرارًا قَطْعِی�ا

  قال: وما أدْراكي أنَّ الله أكْرمَھُ، قولي أرْجو الله أن یكُْرِمَھُ !

تابَ إلى  الإنسان أحْیاناً یحْتقَِرُ شَخْصًا، طبعاً مُتلَبَسِّ بالمعاصي والآثام، مَن أدْراك أنَّ ھذا الشَّخص إذا

الله توبةً نصوحة وجدَّ في السَّعيِ إلى الله تعالى یسْبِقكَُ ؟! ونحن لا نبُالِغ كما یفْعل بعض الناس، حیث 

نا، ثمَّ نقول: قد یكون ھذا ولِيّ !!! ھذا تشْویش في الدِّین، فالخمر خمر،  تجدُهُ مُتلَبَِسّ في شُرب الخمْر والزِّ

نا زنا، فالعاصي عاصي، ولك ن ھل تدْري كیفَ یخُْتمُ لھ عملھُُ ؟ لعلَّھُ یتوب، ویسْبقِكَُ، وھذا مِن والزِّ

  دواعي التَّأدُّب مع الله عز وجل.

إذاً مِن شان الله أنَّھ بِیدَِهِ مصیرُ خلْقِھِ، ومِن شأن الله أنَّھ كفى بھ خبیرًا بصیرًا بذِنُوب عِبادِهِ، ومن شأن الله 

    لْقِھِ، قال تعالى:أنَّھُ أعلمَُ بمَِن اتَّقى مِن خ

   )﴾32﴿فَلاَ تزَُكُّوا أنَفسَُكُمْ ھُوَ أعَْلمَُ بمَِنْ اتَّقىَ(

  [سورة النجم]

فلا تمدحْ نفسَك ولا تذمُّھا ولا تزُكِّي على الله أحدًا، فإن كنتَ فاعِلاً فقل: والله أعلم، والدلیل أنَّ سیدّنا  

ا اسْتخلفھُ سیدِّنا الصِّدیق، تأثَّر  الصَّحابة، فقالوا لھ: ألا تخاف الله عز وجل، اسْتخَْلفْتَ علینا عمر عملا لمَّ

؟ فقال سیدِّنا الصِّدیق: والله لو سألني ربِيّ لِمَ اسْتخَْلفْتھُ لقلت: لقد اسْتخلفْتھُُ علیھ لأنيِّ وجدْتھُُ أرْحَمُھُم !! 

دُّب مع الله أنَّك لا تمْدح إنساناً إلا مع التَّحَفُّظ فإنْ بدَّل وغیَّر فلا عِلم لي بالغیب !! ھذا ھو الأدَب، ولذا التَّأ

؛ أحسبھ كذا ولا أزُكِّي على الله أحدًا، أما المدیح القطعي فھو لیس مِن شأنكَِ أنت، بل ھو مِن شأن الله، 

یتھُُ أنَّھُ فلا أحدَ یعلمُ مصائرِ العباد إلا الله، ھناك رجل في الھند بلغَ من علوم الدِّین مبلغاً لا یوصَف، ونھا

    ادَّعى الألوھِیَّة !! لماذا قال الله عز وجل:

    ﴿وَقلُْ رَبِّ أدَْخِلْنيِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرِجْنيِ مُخْرَجَ صِدْقٍ﴾

  [سورة الإسراء]
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ضِمْن العمل  لِمَ لمْ یقلُْ ربِّ اجْعَلني صادِقاً ؟ لأنَّھ قد تدَخُل صادِقاً ولا تخْرُجُ صادِقاً، فقد یفُْتنَُ الإنسان 

الصالح، وقد تزِلُّ قدَمُھ، فلذلك لا أحَدَ یعْلمُ مصائِر الخلق إلا الله، فالمعْصِیَة معْصِیةَ، والطاعة طاعة، 

ولكِنَّ ھذا الطائر لعلَّھُ تزِلُّ قدَمُھ، ولعلَّھُ یفُتنَ وھذا العاصي لعلَّھُ یتوب، وفي التاریخ الإسلام كِبار كبار 

وقطَُّاعُ طرُُق، وكانوا مُجْرمین وقتلَةَ، والصُّلحة بلِمْحة، وإذا رجَعَ العبد العاصي  العلماء كانوا عصُاة،

إلى الله نادى مُنادٍ في السماوات والأرض أنْ ھنئوا فلاناً فقد اصْطَلحََ مع الله ! فالنبي یرْجُو مِن ربھِّ كلُّ 

  وأرْجو الله أن یدُخِلني الجنَّة.خیر، ولكنَّھُ أدیبٌ مع الله، یقول: أرْجو الله أن یرْحَمَني، 

سین، یقول لِتلامِذَتھِِ: أنتم غدًا تحتاجون إليّ في الجنَّة !! وكأنَّھُ   سبحان الله ؛ سَمِعتُ شریطًا لأحد المدرِّ

ضَمِنَ دُخول الجنَّة !! فھذا سیدِّنا عمر یسأل حذیفة رضي الله عنھما ؛ برَِبكَِّ ھل اسمي مع المنافقین ؟ 

عمر مُبشَّر بالجنَّة، فمَِن شِدَّة خوفھِِ مِن الله سأل حُذیفة ھل أدُْرِجَ اسمُھُ مع المنافقین ! لأنَّ النبي  فسیدُِّنا

علیھ الصلاة والسلام أمْلى على حُذَیفة ابن الیمان أسماء المنافقین، والمؤمن یتقلَّب في الیوم الواحد 

  ق فیبقى على حالٍ واحِدٍ أربعین عامًا.بأِربعین حالة من شِدَّة خوفھ من الله، وأما المناف

فھذا ابن أبي ملیْكة التقى بأربعین صحابي كلُّھم یخَشى على نفْسِھِ النفِّاق لذا إن قلنا رضي الله عن إنسان 

  فھذه لیس تقَریرِیَّة ولكن دُعائِیَّة، أي نرْجو الله أن یرْضى عنھ.

   قال تعالى:

سلُِ وَمَا أدَْرِي مَا یفُْعلَُ بيِ وَلاَ بكُِمْ إِنْ أتََّبعُِ إلاَِّ مَا یوُحَى إلِيََّ  وَمَا أنَاَ إلاَِّ نذَِیرٌ ﴿قلُْ مَا كُنْتُ بدِْعاً مِنَ الرُّ

    )﴾9مُبیِنٌ (

  [سورة الأحقاف]

كاء فھو كذلك ولكنَّھ نبيٌِّ یوحَى قلتُ لكم سابقاً إنَّ أعداء الإسلام یطفون على النبي طابع العبْقرِیَّة والذَّ  

    إلیھ، وھو ناقل أمین على وحي السَّماء، والله جلَّ جلالھ خاطبھَُ وقال:

َ یَھْدِي مَنْ یَشَاءُ وَمَا تنُفِقوُا مِنْ خَیْرٍ فَلأِنَفسُِكمُْ وَمَا تنُفِقوُ ھِ نَ إلاَِّ ابْتغَِاءَ وَجْ ﴿ لَیْسَ عَلیَْكَ ھُدَاھُمْ وَلكَِنَّ �َّ

ِ وَمَا تنُفِقوُا مِنْ خَیْرٍ یوَُفَّ إِلیَْكُمْ وَأنَْتمُْ لاَ تظُْلمَُونَ( َّ�272﴾(   

  [سورة البقرة]

  وقال تعالى:

  )﴾107﴿وَمَا أنَْتَ عَلیَْھِمْ بوَِكِیلٍ(

  [سورة الأنعام]
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ع ألقاب الإیمان والكفر والشِّرْك بِبسَاطة وسھُولة  وأنت واثقٌِ مِن نفْسِك، وھذا  فالتَّألَي على الله أن توَُزِّ

اھا العلماء التَّألَي وھي أن تحُِلَّ نفْسَكَ محلَّ الوَصِيّ، ومحلّ الذي یعلم الغیب  مُخالفة شَرْعِیَّة كبیرة سمَّ

  ومحلَّ الذي یعلم مصائر الخلق، وتقول: ھذا كذا، وھذا كذا.

   قال تعالى:

یقَوُلوُنَ ھَذَا إفِْكٌ وا لوَْ كَانَ خَیْراً مَا سَبقَوُناَ إِلیَْھِ وَإِذْ لمَْ یَھْتدَُوا بھِِ فسََ ﴿وَقاَلَ الَّذِینَ كَفرَُوا لِلَّذِینَ آمََنُ 

   )﴾11(قدَِیمٌ 

  [سورة الأحقاف]

الكافر یدَّعي أنَّھُ ذكِيّ بدَِلیل أنَّھُ یتوھَّم أنَّھ على حق، والآخرون على باطل فلو كان الدِّین خیرًا ما سبقونا  

    لجواري كما قالھ أحد الأنبیاء الكرام قال تعالى:إلیھ، وا

یتَْ عَلیَْكمُْ  أنَلُْزِمُكُمُوھَا وَأنَْتمُْ  ﴿ قَالَ یاَقوَْمِ أرََأیَْتمُْ إنِْ كُنتُ عَلىَ بَینِّةٍَ مِنْ رَبيِّ وَآتاَنيِ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فعَمُِّ

   )﴾28لھََا كَارِھُونَ(

  [سورة ھود]

ذاقَ العسََل في حیاتھ، وأقْسَمَ یمیناً مُعظَّما أنَّ أطْیبَ شيءٍ أكلھَُ في حیاتھ ھو الدِّبس ! ھو إذا الإنسان ما  

صادِق لأنَّھ ما ذاق العسَل فالكافر حالھ ھكذا فھو ما ذاق طعْم الإیمان، وطَعْم القرُْب، ومشاعر الإیمان، 

الصلاة والسلام یقول: من غضَّ بصرهُ عن فالإیمان یذوقھُُ الإنسان، والإیمان لھ حلاوة، فالنبي علیھ 

  محارم الله أورثھ الله حلاوةً یجدھا في قلبھ.

أیھا الإخوة الكرام، ھذه الآیة مِحْورُھا ؛ إیَّاك أن تقول آیةً تتجاوَزُ بھا قدْرَكَ، ورَحِم الھ عبْدًا عرفَ 

   ى:قدْره، فوَقَف عنده، والله ھو وحْده الخبیر بذِنُوب عبادِهِ، قال تعال

    )﴾17﴿وَكَفىَ بِرَبكَِّ بذِنُوُبِ عِباَدِهِ خَبیِرًا بصَِیرًا(

  [سورة الأسراء]

   وقال تعالى: 

    )﴾32﴿ فَلاَ تزَُكُّوا أنَفسَُكُمْ ھُوَ أعَْلمَُ بمَِنْ اتَّقىَ(

  [سورة النجم]

 


